جمةالمنلتا 
٠١‏ اصوح نوصح وص ص مص ح مص صمح تت 
يكون » وتقول لنفسك : سأرتكب الذتب , واستغفر لنفسى بعد ذلك 
إنك بهذا تكون كالمستهزىء بربّك . فضلا على أنك قد تصنع الذنب ولا يمهلك الله 
لتستغفر . وقوله لحن : « ولم يصروا على مافعلوا وهم بعلمون » يوضح لنا أنه 
لا عقربة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص 








إن الحق يعلمنا ويعرفنا أولاً ما هو الذتب ؟ وما هو العقاب ؟ وكيفية الاستخفار ؟ 
ويقول الحق بعد ذلك : 





حت ولك اوم مندر: 5-5 









عا ين هالا كر كيرب فِيَاوَيفْمَ 
أجَراْعيِِنَ © د 


: أولئك » إشارة إلى ما تقدم فى قوله سبحانه‎ ٠ 


مراك عيرفة 





اننع لني 


زالآية 14 سورة آل عمران ). 
إنهم ينفقون فى السراء نفقة الشكر . رينفقون فى الضراء نفقة الذكر والتضرع ٠‏ 





مه الافلاكا 
حمح حبصت بص صوص حمو0 حص بحت إزرراهت 


فى الضراء 
إذن فهم بنفقون 






لآن النعمة حبن توجد بسرّاء تحتاج اوشكرلحذء النعمة . والتعمة 
تقتضى ضراعة إلى الله ليزحزح عن المنفق آثار النقمة رالضراء . 
سواء أكانوا فى عسرء أم كاتوا فى يسر 





إن كثيراً من الناس بنسيهم اليسر أن الله أنعم عليهم ويظنون أن النعمة قد جاءت 
عن علم منهم ويعض التلس تلهيهم انع عن إن بمسوا الام لير ويشغلوا 
يآلام أنفسهم . لكن المؤمنين لا ينسون رجهم ابد . وأمره بالإنفاق فى العسر 
واليسر . ولذلك قالوا : فلان لا يقبض يده فى يوم العرس ولافى يوم الحبس 


وتتتابع أوصاف التقين : 


٠ط‏ َالْدِنَ دا عل فحن أو ظلُوا انفدبم كرو لَه كاستففروأ لديم 
ومن فر الوب إلا أله ول ُصروأ عل ماقملوأ وك يلود جيه 4 
( سورة آل عمران) 
وى ذلك لون من تطمين المؤمن عل أغيار نفسه . وعلى أنه عندما 
لنزغات الشيطان . فهذه لا تخرجه من حظيرة التقوى , لأن الله جعلى دلك من 
أوصاف المتقين . فالفاحشة التى تكون من نزغ الشبطان وذكر العا ليدع 
واستغفارهم مع الإصرار على عدم العودة . لا تخرجهم أبدا عن وصفهم بأ 
متقون . 3 الحن هوالخفور : « ومن يغفر الذنوب إلا الله » 


تعيب مرق 





إنهم قد أخخبرة يذلك . فلم يحرم الحق أحداً إلا بنص ؛ ول يعاقب إلا بجرمة . 
وقول الحن سبحانه : « أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم » هو إشارة لكل ماسيق 
ونلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى جعل للعاملين هذا العمل من التقرى قرسين : 
القوس الأول الذى ابتدأ به هو قوله الحق : «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السموات والارض أعدت للمتقين » . 








والفوس الثانى هوالذى أنهى الامر : « أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات 
حجري من انها الأطارة : 





يل العيفاكا 
محص حصو صمح مج جم 


فالجنة الأولى التى ذكرها الله إغاباً للعواطف النفسية لتقبل عل ما يؤدى هذه 
الجنة » وبعد ذلك ذكر الأوصاف والاصناف وجعل الجنة اجر . « وئعم أجر 
العاملين » 





رالاجر عادة هوما يأخعذه العامل نتييجة العمل . والأجر حين ياخذ. العامل نتيجة 
العمل يتوقف على تقييم العمل عند صاحب العمل نفسه . نزيادة الاجر ونقصه 
تقدير من صاحب العمل . وأيضاً تقدير للعامل . فإن طلب أصحاب عمل 
متعددون عامل محدداً فله أن يطلب زيادة » وإن لم بطليه أحد فهر يقبل أول عرض 
من الأجر نظير أداء العمل 





إذن فالمسألة مسألة حاجة من صاحب عمل ؛ أو حاجة من عامل . وحين تنظر 
إلى الصفقة فى الآخرة نجد أنها بين إله لا يمتاج إلى عملك . ومع أنه لا يحتاج إلى 
عملك جعل تعملك اجراً 


ماهذه المسألة ؟. هو ليس محناجاً إلى عملك . ويعطيك أجراً على عملك ويقول 
لك : إن هذا الأجر هو الحد الأدى ء لكن لى أنا أن أضاعف هذا الأجر . ولى أن 
أتفضل عليك با فوق الأجر . فكم مرحلة إِذن ؟ إنها ثلاث مراخل ؛ مع أنه سبحانه 
لايستفيد من هذا العمل إلا أنه وضع ثلاث مراتب للأجر . 


إذن فالحاجة من جهة واحدة هى جهتك أنت أبها العبد ٠‏ أنت تحتاج إلى خالقك 
وهو لا يحناج إليك . ومع ذلك يعطيك الإل البق الاجر لاعل فدر العمل فقط ع 
ولكن فرق ذلك بكثير . إن الذى تعمل له يوما من العباد قد يعطبك عل سيبل 
المثال ‏ ما قوت بوم ٠‏ أو قوت يوم ونصف يوم . ولكنك حين تأخخذ الأجر 
من يد الله فإنه يعطيك أجراً لا تنتهى مدة إنقاقه ؛ فهو القائل : « ونعم أجر 
العاملين » 





هذا هو الأجر الذى يقال فيه : نعم هذا الاجر ؛ لأنه أجر لا يتناسب مع 
مجهودى » بل يفوق كل ما بذلتث من جهد وقادم من جهة لا تحتاج إلى هذا المجهود . 





صمصحمت صمح جح و0 حون نوصت ااه 


إنه سبحانه متفضل على أولا”. ومتفضل على أخخيراً . ليدل الحق سبحانه وتعالى عل 
أنك ‏ أيها العيد ‏ حين تعمل الطاعة يُعود أثر الطاعة على نفسك ومع ذلك فهر يعطيك 
أجراً على ما فعلت . 


ا أن هذه الآيات جاءت بين آيات معركة أحد إرشاداً واستثيارا للاحداث 
الى ونعت فى أححد . حتى إذا عاش الإنسان فى تصور الأحداث فالاحداث تكون 
ساخنة . ويكون التقاط العبرة منها با إلى النفس ؛ لان ها واقعاً يمه ويؤكدها 
والح سبحانه وتعالى يقول من بعد ذلك 








َمنءنَخ سكن موا لاض 
تاشزرا يِدَكدَعَيئهُاللكذِيَ © د 


أى أنتم لستم بدعاً فى هذه المسألة . (وغخلت» اتعنى وامضت 4+ أى حصلت 
.واقعا فى أزمان سبقت هذا الكلام وعادة فالأخبار التى يتكلم بها الإنسان مرة تكرن 
خبرا يحتمل الصدق والكذب » لكن هذه المالة لا تحتاج إلى صدق أو كذب ؛ لأنا 
الواقع ليس أمراً مستقبلا . ولكنه أمر قد سبق » فبمجرد أن يحىء الكلام لا نتتظر 
واقعاً يؤكد صدق الكلام , لأنَّ الواقع قد حدث من قبل ٠‏ فيقول سبحانه : « قد 
خلت “من قبلكم .سنن * - 

والسنن هى الطرق التى يصرف الله بها كونه بما يمقن مصلحة ذلك الكون ؛ 


ليضمن للإنسان ‏ السيد فى هذا الكون ‏ ما يحفق مصلحته . ومصلحةالإنسان تتمثل 
فى أن يسود الى فى حباة الإنسان المختار كيا ساد الحن فى الكون المسيّر قبل الإنسان , 











وقد قلنا إن فى هذا الكون نسخيراً : أى لا إرادة له . لا إرادة للجماد ولا للنبات 








ولا للحيوان فى أن تفعل الخير لك أو لا تفعل . فلم يحدث أن جاء إنسان لأرض 
صالحة للزراعة ٠‏ ووضع فيها بذوراً . فلم تنبت الأرض وقالت له : لن أعطيك , 
ول تقل الأرض يوم عن إنسان : إنه كافر فلن أعطى له الرزق . 


إن الارض مسخرة لخدمة الإنسان مادام يأخذ بأسباها ؛ فهى تؤدى له . 
والحيوانات أيضا مسخرة لخدمتك لا باختيارك . ولا بقدرة تسخيرك ها .ولكن 
بتسخير الله لها أن تفعل 





وقلنا:إن الإنسان قد تكرن عنده مطية . مثل بعض الفلاحين » فمرة يجعلها 
صاحبها تحمل أكوام السباخ من روث الحيوان وفضلاته . وبعد ذلك يلوح له أن 
يخرجها من عملها هذا ويبعلها ركوبة له .ويدللها بالأشياء التى تعرفوتها من لجام 
جميل وسرج أجمل . ويرفهها فى حيانها وينظفها . 


هل فى الحالة الأولى امتنعت المطية عن مل السباخ أو امتنعت فى الحالة الثانية عن 
حمل الإنسان ؟ لا ؛ أنت تسيرها مثليا تريد أنت . فليس لها إختيار . ولا النبات له 
اختبار. ولا الجاد له اختيارء ولا الحيوان أيضاًء إنما الاخثيار للإنسان . 





وقد حكم الله اخعتيار الإنسان بمقادير يكون الإنسان مسخراً فيها حتى لا يظن أنه 
استفل بالسيادة فأصبحت له قدرة ذاتية . والحق يحكم الإنسان بأشياء بجملها قهرية 
عل الإنسان كى يظل فى إطار التسخير . ويترك الحق للإنسان أشياء ليبفى له فيها 
الاختيار . فإذا ما نظرنا إل الكون وجدنا أن ما لا اختيار فيه لشىء يسير على أحدث 
نظام ولا تصادم فيه . والذى فيه اختيار للإنسان هو الذى يختل . الماذا ؟. 





لان الإنسان قد يختار عل غير منيج الذى عَخلّق وهو الله سبحانه وتعالى ‏ فإذا 
أردث أن يستفيم لك الأمر أيها المختار فاجعل بك فى إطار معج الله : وحين 
تبعل اختيارك فى إطار منهج الله تكون قد أصبحت سويًا كبفيّة الاجناس وتسير الأمور 
معك بانتظام . 


وعندما تقارن بين شىء للإنسان فيه اختيار وعمل . وشىء لا اختيار للإنسان فيه 








وال 
حمحص محص نوصح جص صو حص بحن كاده 


ولاعمل. نأنت تمد أن الثىء الذى لا اختيار للإنسان فيه مستقيم الأمراء 
ولا حلاف فيه أبدأ . أما الثىء الذى فيه اخنيار للإنسان . فأنت تجد فيه الخلاف 


مثال ذلك : لو نظرنا إلى وسيلة مواصلات من الحيوانات كالجمال أو الخيل أو 
الحمير . فإننا نجدها نسير فى طريق واحد » وتتقابل جيئة وذهابا فلا يحدث تصادم 
بين حمار وحمار . ولا قتل لراكب أحد الخمارين 


إن الحيوانات يتفادى ويتحامى بعضها بعضاً حتى لكان الراكب نائأ . زمهما كان 
الطريق مزدحماً فالحيوانات لا نتصادم ؛ لأن ذلك من نطاق تسخير الح للحيوان . 


ولننظر إلى الإنسان حين تدحّل ليصنع وسيلة مواصلات . صنع الإنسان الوان 
السيارات ؛ يقودها الإنسان . ومع أن الإنسان هو الذى يقود السيارات ٠‏ وبرغم 
ذلك بدات تأن المخالفات والمصادمات والحوادث ؛ لأن للإنسان يدأ فى ذلك 





والحق سبحانه وتعالى يريد أن يدلك عل أن ما خلق مسخرا بأمر الله وتوجيهه 
لا بتأق مته فساد أبدأً . إنما يتأق الفساد ما لك فيه اخختيار » فحاول أن تختار فى إطار 
منيج الله . فعندما يقول الحق لك : « افعل كذا ولا تفعل كذا » فعليك أن تصدق 
وتطيع + لآن الحق سبحانه عندما سسخر الأشياء للإنسان سارت بانتظام رائع ٠‏ وانت 
أيها العبد عتدما تطيع الله فإن الأمرر فى حياتك تمشى بيسر 





ولذلك قلنا : إن الناس لم تشتك فط أزمة شمس . ولم يشتكوا أزمة هواء : لكن 
لماذا اشتكوا أزمة طعام ؟ إن الإنسان له دخل فى إنتاج الطعام . فيا للإنسان فيه دل 
يجب أن يحكمه قانون التكليف من الله : «اقعل كذا ولاتفعل كذا» 


الكون مخلرق بح . ومعنى أنه مملوق بح أن كل شىء فى الوجود يؤدى مهمته 
كما أرادها الله » وكما سر من أجله . وإذا ما قام الإنسان بعنفيذ التكليف فكل شىء 
بسير بحق . وإن ترك الإنسان التكليف وأخد باخحتياره فإنه يصير إلى باطل ونتج 
ماهو باطل ٠‏ والكون مبتى عل الحق . 





غنيك 
ا ١١١١‏ صوصو صمح حفص صمح حمو حيصه. 


( نطقي لاتق كين اميم لامنرة © »4 
(١‏ سزنة النخافا 
إن الحق جعل للكون قضايا ثابتة . فلا ثبىء يعتدى عل شىء آخر أبداً . واختيار 
الإنسان هو الذى يأن بقابل احق وهو الباطل . ولذلك يصون الله الكون بأن بين 
أن الحق يصطدم بالباطل . والباطل يصطدم بالحق لكن الحق يجىء ويبقى ‏ 
والباطل يزهق ويزول. ويظهر الله لنا ذلك أمام أعيننا بقول تعالى : 


#وقرجه لْبَطِلَ كات رَعرق 2 # 
و سورة الإسراء) 

إذن فقوله سبحاته : « قد خلت من قبلكم سنن » يعنى : اعتبروا بما سبقكم 
وانظروا إلى اصطدام الباطل بالحن . أدام وبقى اصطدام الباطل بالحق ؟ لا ؛ لآن 
الباطل كان زهوقا . ولذلك نحن نرى أمثلة عملية لذلك لا أقول فى مواكب الناس 
بعضهم مع بعض ء ولكن فى موكب الباطل مع حق السياء . وحق السياء يمثله 
الرسل والمناهج التى جاءت من عند الله وكل حت جاء من السهاء وجاء من مناهج الله 
قابله قوم مبطلون . 





وعم ان 
الحق وزهق الملطل إن 


لماذا ؟. لأن السماء دالياً لا تتدل إلا حين يشيع الفساد . ومادام الفساد يشيع 
فإن هناك طائفة منتفعة بالفساد ء وهذه الطائفة المتفعة بالفساد وبالباطل تداقع عند 
وبعد ذلك ياق موكب السهاء ليصادم هذا الباطل والفئة المنتصرة للباطل . فتنشأ 
معركة . فقال الحق حينئذ : ٠‏ قد خلت من قبلكم سئن ؛ . قالها الحق لتعرف أن 
الباطل زهوق . وأن كل معارك أهل الأرض مع منيج السباء قد انتصر فيها الح 
ولذلك تان سورة العنكبوت لتبين لنا ذلك . بداية من قوله سبحاله : 


!مد . 
ترا الأزض عفدي رع فكو تأختقلم آرْجْقَهُ صحاف دار 


جَبً © 4 5000 












قوم أعبدُوا ال وا جوأ 














( سورة المنكيوت ) 





9 وَكَرونَ وفرعون وهلمان مَلَمَذ جاءه مود 





«سورة المنتكيوت) 
وساعة تسمع « وما كانوا سابقين » . أى كأن هناك حاجة تلاحقهم . والذى 
يلاحقه شىء فإنه يماول أن يسبقه , لكنهم لا يستطيعون . وتأق السنن واضحة بعد 
ذلك : 
أيهم من " 
به رص 








كاثوا أنفتهم يفون ج # 
( سورة المنكبرت ) 
إذن فصراع الحق والباطل قد تقدم ووقع فى أمم قد سبقتكم وبقيت لها مساكن ٠‏ 
فمن شاء أن يذهب إليها ليتأكد فليذهب » ولا تزال مدائن صالح ء ولا تزال هناك 
آثار عاد . وكل مكان فيه أثر من الآثار . ولذلك يوضح الحق : فإن كنتم تريدون 
التأكد من ذلك فأنا قد أخيرت . ومن آمن ب فليصدق حمبرى . ولغير المؤمن ولمن 
يريد اطمئنان فلبه يقول سبحانه : 





0004060022٠0107‏ ٠ح‏ حمجص تح 





ض قَأنطروأ كب كن عليه الدكزِينَ 4 
(الآية 50 سورة التحل) 
إن الحق سبحانه وتعالى بمثل صراع الحق ‏ وهو الثىء الثابت- مع الباطل » 
وهذه القضية موجودة حتى فير| لا اختيار له . ويصنعها الحن فيهم ٠‏ صراعا بين حق 
وباطل فيا لا اختيار له لصلحة الإنان أيضا . وقد جعل سبحانه الصراع بين الحق 
رالباطل فى أشياء ليست من الإنسان ولكنها تخدم الإنسان . وهذه نراها فى الأمور المادية . أما 
فى القيم فالحق يقول 





ل َيل مِنّ وماك فاك رد 


دوعوم ددم يه 5 
فاحتمل اليل زبدا رابا وممًا يوفدونَ 
الخو عاد ام عد لي 
+ امج ربد منله, كدَالكَ يَطرِبْ أله الل والبَنطل 











َأماازَيدُ تعب ماه وَأمَامَْمَمُ لئس نكت و الأرضّ عكر 





َطْربٌ أمَهالأْمتَلَ ي 4 


( سورة الرعد ). 


إنه سبحانه أنزل من السياء ماء فسال فى الأودية . والآودية كا نعرفها هى المكان 
امنحصر بون جبلين . فإذا نزلت الأمطار على الأعالى فإنها تتحدر إلى الأسفل بوتسيل 
الاودية . والوديان هى محل المخصب ؛ لآن الغرين والطمى الذى يتزل من الجبال 
مع مياء المطر ويترسب ويصير تراباً خصباً يحرج منه الزرع . وكل وادٍ من الوديان 
» وباقى الياه يبحث له عن مسلك آخرء ولو إلى باطن 
السيل فإن الأردية 





يأخذ على قدر 
الأرض ٠‏ وذلك كان مظهراً مآلوفاً فى الخزيرة العربية . فعندما ياو 
تحتلىء ماء ٠‏ كل واد يأخذ على قدر سعته . « فاحتمل السيل 
فى الحقول ونسميه « الريم » الذى يطفو على سطح الاء ؛ ما الذى يحدث هذا 
الريم ؟ إنه يتجمع ويطفو ثم يركن وميل جانأ . أل ثر القذر بها لحم تفور ؟. إننا نجد 
الريم فد طفا على السطح . وهذا الريم فيه أشياء خخارجة عن عنصر الشىء الموجود فى 
القدر. فإذا ماجاءت حرارة النار أخرجته عل السطح . فإما أن يخرجه الإنسان خارج 
القدر. وإما أن بتركه فيتجمد على الجوانب ويتتهى . 














نوص حبص ص بحص حب نوت حص وح ت اه 





ومن أين جاء هذا الزبد ؟ إنه يأن من الأرض ء والارض فيها أشياء كثيرة » 
كجذور النبات وبقايا ما حمله المراء وتتخلل هذه الأشياء مسام الأرض , هذه الأشياء 
عندما توجد فى المسام . وتأق الجدور الصغيرة لتنمو فتعوقها عن أخذ غذائها ؛ لذلك 
فعندما ينزل الحق الماء من السياء فإن الماء يجعل هذه الاشياء تطفو على السطح + 
ليجمل هناك منفذأ للجذرر الصغيرة , 


وينزل الله المطر ليغسل التربة كلها 
ويطفو الغثاء . وساعة أن يطفر الغغا. 
انتهاء ٠‏ كذلك فورة الباطل . 





ويجعل هذه الأشياء تطقو ؛ لأنها غثاء » 
اك أن تفهم أن ذلك علوء إنه علو إلى 








إباك أنن تظن أن الرّبَد له فائدة ء أو أن ارتفاع الريم كان علواً عل مانى 
القدرء لا . إنه تطهيرٌ لما فى القدر أو الإناء . وهذا قال الحى : « فاحتمل السيل. 


زيداً رابياء . 





وإن لم تذهب آثار الريم بحركة الماء التموجية فإنها ستذهب بطريقة أو باخرى . 
ولنظر إلى الأشياء القذرة التى تلقى فى البحر نجد أنها بعد مدة قد خرجت إلى 
الشاطىء . 


ايمل جو ريك هر » 





امن الآية ١‏ سونة الدلر) 

إنها تخرج على الشاطىء ويجمعها المكلفون بتنظيف الشاطىء . وإلا كيف تتم 
صيانة الماء ؟ إنه سبحانه يجعل اللاء بنظف نفسه بحركته الذاتية . إذن فالماء عندما 
بلزل سيلا ٠‏ فإنه ينقى التربة من العرائق التى نعوق غذاء الجذيرات الصغيرة ‏ وقد 
لايكتفى بعضنا بهذا امثل . فيضرب لنا الله من 


وما يُوقدونَ عل ألثارأ نيعا 






من الآية 0 سورة الرعد) 





اليذانا 
١‏ اوح نوت نح موحت +بحص حم نص وحص و 


ونحن نرى هذه الحكاية عندما يضعون أى معدن فى النار . فإن المعدن يتصهر 
ويصير كالعجينة وتخرج منه فقاقيع ونحن نميها خبث المعدن . وعندما نخرج 
الخبث من المعدن فإنه يصير قوياً . إذن فالنار قد صهرت المعدن . وأخرجت منه 
الخيث الضار فيه»أو الذى يمعله لا يؤدى مهمته بكفاءة عالية » فأنا قد أصنع من 
الحديد درعاً قوية أو أريد أن استخرج منه الصلب ٠‏ وهذه العمليات معناها َُ 
نضهر الحديد بالنار لنزيل حبثه ليزداد قوة . وكذلك الذهب والفضة ساعة نريد أن 
تايا نحتما فإننا نصهرهما لنخرج منهم| الأشياء الخارجة عنبها أى التى 
تختلط بها ونشوبها وهى ليست متها . 





لماذا إذن يارب هذا التمثيل الحسى فى المياه ؟ والحلية التى لا تؤدى ضرورة ٠‏ 
ولمتاع وهو الذى يؤدى ضرورة ؟ إنه سبحانه يقول : « كذلك يضرب الله الحق 
والباطل » 


إن انق كالماء . والحق كالنار. والماء يحمل الزبد الراى بعيداً عن مسام 
الأرض » والنار تخرج الزبد والحبث من المعادن . وتجعل المعادن خالصة للمنفعة 
المطلوية لنا . كذلك يضرب الله الح والباطل : ٠‏ فاما الزبد فيذهب جفاء » 


وجقاء أى مطروحاً مرمياً ٠‏ 





وأما ما ينفع الناس فيمكت فى الأرض ٠‏ . ذلك هو 
نيم ويصوره الله فى الأمور الماذية . ومن العجيب 









متنافضان يؤديان مهمة واحدة . ماء وثار . فإياك حين 
نول : هذا ينافض ذاك ء لا.لأن هذا الشثىء مطلوب 
وان " وذاك الشىه مطلوب لمهمة أخرى . 


إذن فقول الحق سبحانه : وقد خلت من قبلكم سنن» هر لفت لنا إلى صراع 
الح مع الباطل . وأن الإنسان قد يرى الباطل همرة وله فورة وعلو . رنقول : هذا 
إل جُفاء . وهذه سنة من سئن الحياة . وإن أردتم أن تتأكدوا منهر] ٠‏ فالتفتوا إلى دفة 
قول الى تعالى : 
«فسيروا فى الأرض فاتظروا كيف كان عاقبة المكذبين» 





سصبححموحو هو و2 ٠و0‏ حيصت ااه 


وهنا ملحظ عام : وملحظ خاص ء الملحظ العام : أننا نفهم أن المقصود بذلك 
السير على الأرض , وتلك هى حدود رؤيتنا ؛ لكن حين يتكلم الله فرؤية الله' أشمل 
فهر الخالق لهذا الكرن . ونحن مازلنا نجهل جزئيات فى هذا الكون » وم نعرف 
بعضها إلا أخيراً . رخالق الكون هر الذى يعلم كل الخبايا . 


. نحن نقول : إننا نسير على الأرض ؛ لاننا كنا نفهم أن هذه الأرض ليس عليها 
إلا نحن فقط . ثم تبين لنا ‏ بعد أن أنحذ العلم حظه ‏ أنه لرلا وجود الهواء فى 
الارض لما صلحت للحياة . ولذلك فعندما تدور الأرض . فاطواء الذى حوها يدور 
معها ويسمونه الغلاف الجوى . إذن فالغلاف الجوى جزء من الارض وله امتداد 
كببرء فالإنسان عندما يسير فإنه يير فى الارض . أما الذى يسير على الأرض فهو 
الذى يسير نوق الغلاف الجوى . أما السائر على اليابسة . والغلاف الجوى مازال 
افوقه فهو يسير فى الأرض لا على الآرض 


ومادامت المسألة هى ستن تقدمتء ويريد الله منا أن نعتير بالسئن المتقدمة ؛ 
لذلك يقول لنا : « قسيروا فى الأرض ؛ نسير مماذا . إما أن نسير بالانتقال » أو نسير 
بالأفكار ؛ لآن الإنسان قد لا يملك القدرة على السير ويترك هذه المهمة للرحالة ٠‏ 
والرحالة ‏ مثلا ‏ هم الذين ذهبوا إلى جنوب الحزه 
أن عاصفة رمل واحدة تطمر قافلة يتامها 





ورأوا وادى الأحقاف ووجدوا 


إذن ففيه عواصف وارت الكثير من الاشياء ٠‏ فعاصفة واحدة تطمر قافلة . فكم 
من العواصف قد هبت عل مرّ هذه القرون ؟ والحق سبحانه يخبرنا بإرم ذات العراد 
فيقول : 


لبد حي وككود للد 


يتلوج مات انصنلد دج الى يكن يله افي 


1 الصَخْرَالوادِ دي وَفْْعَوْنَ ذى الأوتد جه 
ماف البكد © تأسخاروا انْتَنَادٌ ج قَمَبٌّ يليم رَبك 











ين 





َرْطَعَدَابِ ي 4 ( سورة القجر) 





شْدده التخفاتا 
١١5‏ عون ون ٠و0‏ ص محص صمح حمصه 


إنه سبحانه يخبرنا أن إرم ذاث العراد التى لم يخلق مثلها فى البلاد أى متفوقة على 
حضارة مصر القديمة . وهى عجيبة وفبها أكثر من عجيبة فأين هى الآن ؟. 





ومادامت الرمال بعاصفة واحدة ‏ كيا قلنا- تطمر قافلة : فكم عاصفة مرت على 
هذ البلاد ؟. ولذلك نجد أننا لا نزال جميعاً إلى الآن حين نريد أن ننقب عن الأثار 
فلا بد أن تحفر تحث الأرض. . لماذا هذا الحفر وقد كانت هذه الآثار قوق الأرض ؟ 
القد غطتها العواصف الرملية 


والثال على ذلك : أنك تغيب عن بينك شهراً واحداً وتعرد تتجد من التراب 
الناعم مايغطى أرض البيت عل الرغم من إغلاق النواقذ . فياذا تحد من حجم 
التراب لو غبت عن بيتك عاماً ء أو عامين ؛ او ثلاثة أعوام . رغم إحكام وإغلاق 
النوافذ والقتحات بالطاط وتحلافه ؟ رلكن التراب الناعم يتسرب ويغطى الاثاث 
والارض . وإذا كانت هذه الأمور تحدث فى منازلنا فيا بالك بالمنطقة التى فيها أعاصير 
وعواصف رملية ؟ هل تطمر المدن أو لا؟ 

إن المدن والحضارات تطمر تحت الرمال ؛ لذلك فعندما ننقب عن الآثار فنحن 
تحفر فى الأرض ٠‏ وهذا لون من السير فى الارض للرؤية والعظة . وحين يقول 
الحق : « فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » فإذا يعنى بعقبة المكذبين ؟ حين تكرن 
أمة قد تحضرت حضارة كبيرة يقول عنها الحق 


ط أ دكين مَل رنْكَ اوج مات اهماد دي الو 






( سورة الفجر) 
إن الذى أقام هذه الحضارات ألا يستطيع أن يجعل لهذه الحضارة ما يصونها ؟ كيف 
يتم القضاء على هذه الحضارات الواسعة واندثارها وذهابها 





صمصحفمحص حص محص حبص حبص صمح ص ررره 


لابد أن ذلك يتم بقوة أعلى منبا . فهذه الحضارات رغم تقدمها الرهيب لم نستطع 
أن تحفنظ نفسها من الفناء . إنها القوة الأعلى منها . وهكذا نصدق قوله الحق : 
« فانظروا كبف كان عاقبة المكذبين ٠‏ . إنه الفيّوم الذى يرى كل الخلق . فمن يطغى 
ويفسد قليلق النهاية نفسها . إذن فقوله سبحانه يحمل كل الصدق : 


٠ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذيين‎ ٠ 


وبعد ذلك يقول الحق : 


عَدَايكتاين وَصْدَى وَمَوعِطَ ةفد © د 


انظر إلى الكلمة « هذا بيات للناس » إن البيانات عندما تنأ تأخذ قوتها وسطوتها 
وعظمتها من قوة من أصدر البيان ؛ أنت ساعة تجد ثورة فى ممتمع ما فإننا نسمع 
كلمة ٠‏ بيان رقم واحد » تبتز له الدنيا وهو بيان قادم من بشر فم بالنا بالبيان القادم 
من الله ؟ 


إنه إيضاح من الله : أنا لن آعذكم على غرة و هذا بيان للناس وهدى وموعظة 
اللمتنين ‏ وه الحدى » : كا نعرف هر الطريق الموصل للغاية المرجوة . وه الموعظة » 
معناها : حمل النفس ترغيياً وترهيباً ٠‏ لعمل الخير بالترغيب . والبعد عن الشر 
بالتزهيب : تلك هى الموعظة 


وكل هذه الأشياء عندما جاءت فى ثنابا آبات أحُد بعد أن أخذنا منها العبرة 
والحدث مازال سا ولذلك فقبل أن يكمل لنا قصة اخد استثار النفوس بهذه 
المسألة ٠‏ ووضع لنا الأشياء المادية والقيمية ؛ لتأخذ بها فى حياتنا ٠‏ وحتى لا تنتهى 
قصة أحمد وينصرف الناس عن العظات التى كانت فيها . 








ومادامت المسألة هكذاء وكان المقاتلون فى سبيل الله هم جنود الحق . وعرفوا 
ذلك بتبيد لل لهم ورسرله محمد صل اله علية وسلم بينهم .وهو خامل اللعجزة 
الدالة على صدقه + لذلك فالذى حدث فى معركة الحد لايصح أن يضعتكم ٠‏ 
الانكم تعرفون كبف يسند الله الحتى ويقويه . وتعرفون حملة الله على الباطل . وقد 
أوضحنا لكم السنن والبيان » ولذلك يقول الحق سبحانه بعد ذلك : 





والمقصود بقوله : « ولا تهنوا » أى لا تضعفوا . وهى أمر خاص بالسألة البدنية + 
لان الجراحاث أنبكت الكثيرين فى موقعة د لدرجة أن بعضهم أقعد , ولدرجة أن 
النبى عسل الله عليه وسلم لم يقدر أن يصعد الجبل ٠‏ وحمله طلحة بن عبيد الله ععل 
ظهره ليقوم . لذلك قال الحتق : ٠‏ ولا تهنوا ؛ , لأنك عندما تستحضر أنك مؤمن 
وأن الله لن يخى بينك وبين جنود الباطل لانك تصير للحق , والحن من الله وهو ال حق 
لا يلم نيه وقومه لأعدائهم ؛فيوم تاق لك هذه المعانى إياك أن تضعف والضعف 
هو نقصان قرة البدن . 


« ولا تحزنوا » والحزن مواجيد قلبية » وهم قد حزنوا فقد مات منهم كثير . مات 
غيم لخسة وسبعون شهيذاً ٠‏ عمسة من المهاجرين . وسبعون من الأنصار. وهذه 
عملية صعبة وشاقة . وقد حزن رسول الله صل الله عليه وسلم على الشهداء » 
وغضب لقتل حزة ‏ رضى الله عته ‏ وقال : « لن أصاب بثلك أبدأ ! وما وققت 
موقفا قط أغيظ إلى من هذا » ثم قال : ٠‏ لثن أظهرن الله على قريش فى موطن من 
المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم مكانك ٠»‏ 

فقال الحق : دولا تحزنوا»؛ لاذا ؟ لآأنك يهب أن تقارن الحدث بالغاية من 
اللببث.. 





صمصحمت هت 2+5 22+00 ااا 


صحيح أن القثل صعب وإزهاق للنفس ٠‏ ولكن انظر إلى أين ذهب . وانظر ملذا 
خلف من بعده . أما هو فقد ذهب إلى حياة عند ربه وهى ليست كالحياة عندكم 
إن الحياة عندنا ها مقاييس . والحياة عند ربنا لها مقابيس . فهل مقابيسنا أعلى من 


مقاييسه ؟لا. حاشا لله . 


إذن فإذا نظرت إليه هو فاعلم أنه ذهب خير ما ترك . قلا تحزن عليه بل تفرح 
له ؛ لأنه مادامت الغاية ستصل إلى هذه المسألة . إذن فقد قصر له مسافة الحباة ؛ 
ومادامت الغاية أن يصل إلى رحمة الله وإلى حياة عند الله بكافة معانيها » فهو سعيد 
بجوار ربه ٠‏ ونحن فى الغايا التتيرية خنطا تريد أن تشسي إلى مان لمر من 
يعجل لنا الزمن لنصل إلى هذا المكان 











فبدلا من أن أذحب إلى الإسكتدرية ماشياً أذهب.راكباً حصان أو أذهب .دا 
سيارة . والمترفه يذهب راكبا طائرة . فإذا كانت الغاية مرجوة وبحيبّة إلى النقس ٠‏ 
وبعد ذلك يجىء لك حدث يقرب لك المسافة من الغاية : فلياذا تحزن إذن ؟ لقد 
استشهد . إياك أن تقول : إن الله خرمنى قوته فى تصيرة الحق ؛ لآ . :هو أعطى قرة 
أخرى لكثير من خلقه نصر بهم الح . إنك عندما تعرف أن إناناً باع نفه لله ء 
الابد أن تعرف أن الغاية عظيمة ؛ ولذلك كان الرسول صل الله عليه وسلم فى معركة 
ابدر » يقدم أهله ؛ لأنه يعرف أنه إن تُتل واحد منهم إلى أين سيذهب ٠‏ إذن فهو 
يحب أهله . لكنه يمبهم الحب الكبير» والناس تحب أهلها هنا أيضاً لكن الحب 
الدنيو - 





ل ل لك 
وتاق الإجابة . « وأنتم الأعلون».. ولذلك جاء مصداق ذلك حينما نادى 
00 : واعل هبل » أى أن إفهم صار عاليا ٠‏ فقال الرسول لأصحابه : 

ألا تردوث عليهم ؟. قالوا : بماذا ترد قال : قولوا لهم : الل أعلى وأجلٌ فقال 
٠ولنا‏ العزى ولاعزى لكمء فقال النبى صل الله عليه وسلم 
قالوا : ما نقول ؟ قال : « فولوا الله مولانا ولامرلى لكمه ثم قال 
إن موعدكم ٠‏ بدر » العام المقبل ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 









١١‏ صمحح مح صمح صمح صمح صحمصه 


الرجل من أصحابه : ٠‏ قل نعم هر بيننا وبينك مرعد و( 


ف وأنتم الاعلون إن كنتم مؤمنين » ٠‏ فيا دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون . وإذا 
أردتم أن تعرفرا معني ٠‏ الأعلون » حقاً : ٠‏ فقاينوا سعركة و أشند».جسركة » يدر 57 
هم قتلرا منكم فى ألحد , وأنعم قت نهم فى بدر . ولكتكم أسرتم منهم فى بدرء 
ول يأسروا منكم أحداً فى « ألحد » . وأنتم غنمتم فى يدر . ولم يغتموا شيئا فى أححد . 





وأنتم الأعلون لآن الله حمى مدينتكم مع أنه لاحامية فيها عمن يكون فيه ممنى 
الجندية . كل ذلك وأنتم الأعلون . هذا إذا نظرنا إلى معركة بمعركة . وإن نظرنا إلى 
العركة نفسها : أحُد » وندع بدراً وحدها , فى ظل قوله تعالى وأنتم الأعلون إن 
كنتم مؤمنين » لقد نينت تلك القضية لانكم حيم) كنتم مؤمنين ‏ ومن شرط الإيمان 
ابيع أمر الذى لا ينطق عن الهوى - انتصرتم . وانتصرتم انتصاراً رائما ٠+‏ لانكم 
فى أول جولة للحرب بضعا وعشرين من صاديدهم وفيهم صاحب الراية , 
ولكنكم حينما| خالفتم أمر البى صل الله عليه وسلم . تلخلخ الإيمان فى قلويكم 











إذن فالعملية النى حدثت تزؤكد صدق ٠‏ وأنتم الأعلون إن كتتم مؤمنين » . فأنتم 
علوتم فى أول الأمر . وعندما خالفتم الأمر صار لكم ما صار ؛ فقد صدقت القضية 
فى قول الله : «وأنتم الأعلون إن كم مؤمنين» 





رأيضا فإنكم لو نظرتم إلى المعركة نفسها لوجدتم أن عدوّكم لم يبق فى أرض 
المعركة ه بل أنتم الذين بقيتم فى موضع المعركة . وأين ذهب هو؟ أذهب إلى موقع 
آخر ينال فيه غلية ونصرا ؟ لم يكن هناك إلا المديئة . والمدينة ليس فيها أحد . ول 
يذهب عدركم إلى هناك . وإنما ذهب ناحية مكة. إذن فهو الذى هرب . 


وبعد ذلك ماذا حدث ؟ ألم يزذن مؤذن رسول الله صل الله عليه وسلم فى الناس 
ويطلب العدٌ مرهباً له ليظنوا به القرة ‏ وإن الذى أصابهم لم يوهنهم عن عدرهم ؟ 





(1) دراه ابن إسحاق واد والبخارى رمسلم 





حمححمحصح مح +24 242 22> لاله 


ولقد خرج رسول الله . مع من ؟ أجاء بحامية لم تشهد المعركة ؟ لا . بل قال عليه 
الصلاة والسلام مناديا المسلمين : « إلى عباد الله » ؛ فالذين شهدوا المعركة سبعياثة ٠‏ جرح 
منهم الكثير وقتل متهم خسة وسبعون ٠‏ فيهم حزة ٠‏ ومصعب بن عميرء وعبدالقة بن 
جحش ء وشياس بن عليان . وسعد مولى عتبة , هؤلاء خسة من ال مهاجرين ٠‏ والباقى من 
الانضار : هؤلاء مطروحون من العدد الذى شاهد أول الموقعة . حتى أن رسول الله لم يأخذ 
بدلا منهم من المديثة من القوم الذين عرضوا أنفسهم ليكونوا مع الجيش الذى يطارد 
قريشاً . بل آثر الرسول أن يذهب بن ذهب معه إلى المعركة أنفسهم ٠‏ وم يكن منهم 
بطبيعة الحال الشهداء أو الجرحى . 





لم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يشهد المعركة إلا واحداً وهوسيدنا 
جابربن عبدالله . الذى لم يخرج فى معركة اد واعتذر إلى رسول الله بآن أباه 
عبدالله بن عمروبن حرام قد خلّفه على بناث له سيع وقال له : 


يا بىّ إنه لا ينبشى لى ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رَجَل فيهن ولست بالذى 
أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلل الله عليه وسلم على نض فتخلف على أخواتك 
فتخلف عليهن فقبل رسول الله عذرههوأذن له فخرج معه وطاردهم رسول الله ومن 
معه إلى حمراء الأسد . أما والده عبدالله بن عمرو ققد استشهد فى أحُد ومع ذلك فقد 
طلب من رسرل الله عل الرغم من استشهاد أبيه أن يخرج إلى خراء الاسد . وذلك 
لنعلم أن الله يقول : 


ما بَتْجوْدَرَيَِ لامر 4 
رمن الآية ١م‏ سورة المدثر) 
هذا وإن واحداً من المشركين الذين كانوا مرضع سر رسرل الله صلى الله عليه 
وسلم ومن حلفائه وهو معبد الخزاعى . مر على رسول الله صل الله عليه وسلم بعد 
أحُد وقال له : با محمد : أما والله لقد عر علينا ما اصابك . ثم لقى أبا سفيان 
بن حرب ومن معه بالروحاء2'3 وقد اجمعوا الرجعة إلى رسول الله صل الله عليه 





)١(‏ الروساء : موضع بين الحربين عل اللائين أر أربي ميلا من الكدينة- القاموس المسيط. 











و ١الااأه‏ وح حجوص 0 وج وج و من 4ج 


وسلم وأصحابه فقال له أيو سفيان:ماوراءك يامعبد ؟ قال محمد قد خرج فى 
أصحابه يطليكم فى جمع لم أر مثله . ول يزل بهم حتى ثتى أب سفيان ومن معه فولوا 
وجوههم إلى مكة خائفين مسرعين , وقد ذهب رسول الله إلى حمراء الأسد فلم يجد 
أحداً فعسكر رسول الله ثلاثة أيام هناك ».ومعنى ذلك أنهم هم الذين فروا من المعركة 
نم الأعلون . ولكن لاحظوا الشرط ٠‏ إن كنتم مؤمنين » ثم بعد ذلك يُسَلَ الله 
الؤمنين فيقول : 





جود توح نكم القزمكنع 





َف وَيْكَ ليام ُدَاوِلُهَا َ التاين 
َلِسَمَهدؤءماوَهِد يك هك 


وَأ ماطيييَ © هه 
وقد تكلمنا ‏ من قبل عن « المس » وهو : إصابة يدرن حس . . أى لمس لكنك 
لا نمس بحرارة أو نعومة مثلا » إنما و اللمس ٠‏ هو أن نحس فى الشىء حرارة أو نعومة 
ا 
: الجراح ٠‏ وفى لغة أخرى تقرل ٠‏ القّرح ٠‏ بضم القاف ‏ وأقول :الفح وهو الالم 
الثاني من الجراح ٠‏ كى يكون لكل لفظ معنى 





وأنت قد ترى بعض الألفاظ فتظن أن معناها واحد فى الجملة » إلا أن لكل معنى 
منها ملحظاً . انت نسمع مثلا : رأى . ونظر . ومح ٠‏ ورمق ٠‏ ورنا كل هذه تدل 
عل البصر. لكن كل لفظ له معنى : 


رمق؟رأى بمؤخر عينيه , ولمح:أى شاهد من بعد . ورنا:نظر بإطالة » وهكذا 





